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 د .  مـحــمـــــــد كــمـــــــال

حــول الـتغـيير والاسـتمــراريــة والانـتخــابــات الأمــريـكيــة

تشهـدالولايـاتالمتحـدةفيالرابـعمننوفـمبر
المقبلواحـدةمنأهمالانـتخابـاتفيتاريـخها
الحــديث.ولاتقـتصـرهــذهالانتخـابـاتعلـى
اختـياررئـيسجـديدلـلبلادبلتتـضمنايـضا
انتخاباتلمجلـسالنوابوثلثاعضاءمجلس
ــــرجع وت الـــشـيــــوخونـــصفحـكــــامالــــولايــــات.
أهـمـيـــةهـــذهالانـتخـــابـــاتإلـــىانهـــاتـــأتـيفي
تــوقـيـتتمــرفـيهالــولايــاتالمـتحــدةبمـــرحلــة
مـراجعـةمهمـةبعـدمـرورمـايقـربمنثمـاني
سنــواتمنحـكمالــرئيـسجــورجبــوشوسـبع

سنواتعلىأحداث11سبتمبر.
ويجـدالنـاخبالامـريـكينفـسهامـامخيـارين
مخـتلفينفيتقـييممـاتحققخلالالـسنـوات

الماضيةوطرحرؤيةللمستقبل.
يمـثلجـــونمـــاكــينومعهالحـــزبالجـمهـــوري
الخيــارالأولالــذييــرىأنالــسيــاســاتالـتي
اتخـذتهـاإدارةبـوشكـانـتفيمجملهـاسـليمـة
 لـلحــــربعلـيالإرهــــاب. بــــالـنـــسـبــــة خــــاصــــة
وبــــالــــرغـممـنانــتقــــادمــــاكــينلأسلــــوبادارة
الحــــربفيالعــــراق.خــــاصــــةفيعهــــدوزيــــر
الدفـاعالسابقدونالدرامـسفيلدفإنهظلمن
ـــــديـــنلهـــــذهالحـــــربومــنأكــثـــــر ـــــؤي أكــثـــــرالم
المعـارضينلـوضعخطـةزمنيـةللانسحـابمن
ــــى ــــؤكــــدمــــاكــينانالحـــــربعل العــــراق.وي
الإرهـابلمتـنتهبعـد.وانالـولايــاتالمتحـدة
لاتزالتـواجهاخطاراعـديدةتتـطلبخبرةفي
الــتعــــاملمـعهــــاخــــاصــــةفيمجــــالاتالأمـن
القــوميوالــسيـاسـةالخــارجيــة.ويقـدممــاكين
نفـسهعلـىأنهصــاحبهــذهالخبــرةكضــابط
سـابقفيالبحـريـةالأمـريكيـة.شـاركفيحـرب
ـــــــاموتعـــــــرضللأســــــرخـلالهــــــا.وعــــــاد فــيــتــن
للـولايـاتالمتحـدةكـبطلحـرب.يضـافلـذلك
قـــضـــــاهـــــافي عـــــامـــــا  ـــــرة26 ـــــةخــب حـــصـــيل
الـكــــونجــــرسالأمــــريـكــيعــضــــوافيمـجلـــس
النـوابأولاثـمفيمجلـسالـشيـوخبعـدذلك.
ومنخلالعددمناللجانالمهمةمنهالجنتا

العلاقاتالخارجيةوالقواتالمسلحة.
بعـبـــارةأخـــرىفـــإنمـــاكـينيــــرىانحقـبـــة11
سـبتـمبــرلـمتنـتهبعــد.وانالـتحــديــاتالـتي
يتعـرضلهــاالأمنالقــوميالأمــريكيلاتـزال

ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

الروس للأميركيين: كفاكم!

أغلبالظنأناعـترافالاتحادالروسي
بـأوسيتيـاوأبخازيـاكدولتينمـستقلتين
عنجـورجيـايـعنيعـمليـاًعـودةالحـرب

نـصـب الاسـتفــزازيــة أعـمـــالهــا سلــسلــة
صواريخفيبولندا!

أظـنأنالـــشعـبالـــروسـي،الــــذيشعـــر
بــالـــذلمنبـيعغــوربــاشــوفويلـيتــسن
لأمتهذاتالتـاريخالعظيم،والذيشعر
بـــــالإذلالتلــــوالآخـــــرخلالالـعقــــديـن
بــــالــــروسـيــــة أخـيــــراً قــــال المـنــصــــرمـين
enough is:متـرجمـةإلىالأمـيركـية
صـفـحـــــــة بـــــــدأت  ! enoughوهـكـــــــذا
جـــديـــدةمـنالـتـــاريـخ!بلربمـــاهـيفي
واقعالأمـرتكـرارلمـاجــرىعبــرالتـاريخ
مـنتنــافـسمـحمــوم)حــرببــاردة(بين
القــــوىالكـبـــرىكـــانيـنـتهـيفيغـــالـب
الأحــوالإلــىحــربفعـليــة.ولاشكأن
الحـربالجديـدةتأتيفيعـالممختلف
كلالاخـتلافعنسـابقه،فقـدانـدلعت
تلكوسـطتنـافـسأيـديـولــوجيواضح
بـيننظـامينمخـتلفين،بعـدأنوضعت

الحربالعالميةالثانيةأوزارها.

غيـرأنمـاحـدثعلـىأرضالـواقعكـان
مخالفـاًلذلك،فقـدكانالـسلامسلاماً
أميركياًبكلالمواصفاتوالمقاييس.

وبـــــدلًامــنأنيـــتقـــــوضحـلفشــمـــــال
وجـوده الأطلـسـيالنـاتـولانـتفــاءمبـرر
إثــرتهــاويحلفوارســووتلاشـيه،فقــد
تقـوىهـذاالحلف،لابلومـدنفـوذهفي
مـنالاتحـــاد الـــدولالـتـيكـــانـتجـــزءاً
وأوكــرانيـا الـبلـطـيق كـدول الـسـوفـييـتي
وغيــرهــا،أوكــانـتحلـيفــاًلهــاكبــولنــدا
وبقــيــــــةدولشــــــرقأوروبــــــا!ثـــمتفــتــت
الـبـلقــــان حــــرب وكــــانـت يــــوغــــسلافـيــــا
المـرعبة،ولميقفالأمرعـندهذاالحد،
بـلوتفـتـتأقــــالـيـممـنصــــربـيــــاذاتهــــا
واعـتبــرت بــذاتهــا، لتـسـتقل ككــوســوفـــو
دولًاوكــانأولالمـعتــرفـينبهــاالــولايــات
وذاك، المـتحــدةالأمـيــركـيــة!وفــوقهــذا
عمـدتالـولايــاتالمتحـدةإلــىسيــاسيـة
إذلاللـــــروســيـــــاالمــنهـــــارةوكـــــانــتآخـــــر

اللاتـينيـةوالـكثيـرمنالـدولالآسيـويـة
والإفــريقيـة،والقلـيل-بلوأقلالقـليل

-منالدولالعربية!
وكــــانـتهــــذهفــــرصــــةجـيــــدةكـييــنعـم
العـــــالــمبـــــسلامدائـــمعلـــــىالــــصعــيـــــد
العالمي،يـوفرمنخلالهنفقـاتالتسلح
الباهظـةالتينأتبكلكلهطوالسنوات
الحــربالبــاردة،وليــوجـهتلكالـنفقــات
صــوبالـتـنـمـيـــةوحلمــشـكلاتالعــالـم
المـستحـدثـة،منقـبيلمـشـكلاتالبـيئـة
والاحـتبـاسالحــراريوالفقـروالـقضـاء
علــــــىبعـــضالأمـــــراضالمــــســتــــشـــــريـــــة

كالإيدزوغيرها.
وكانيمكنالتخلصمنالبقيةالباقية
كــــانـت الـتـي المـــسـتـبــــدة الأنــظـمــــة مـن
تعتاشعلىالحربالباردةواللعبعلى
كان متـناقـضاتالمـعسكـرين!بـاختصـار،
يمــكــــنأنيـخـلـقالــــبـــــــشــــــــــرفيذيــــنــك
العقــديننـظــامــاًعــالميــاًجــديــداًبحق!

مـنجـــديــــدبعـــدأن الـبـــاردةوقـيــــامهـــا
تخلــصالعـــالـممـنتـلكالحـــربنحـــو
عقـدينتقـريبـاًمنالـزمنعقـبانهيـار

الاتحادالسوفييتي!.
وشهـــدالعـــالـمخلالهـــذيــنالعقـــديـن
أحـاديالقـطبتمـثلهالـولايـات نظـامـاً
المـتحدةالأمـيركيـة،وقدتـرافقمعذلك
الأمــيــــــركــي نمـــطالاقــتـــصــــــاد شــيــــــوع
الـــــرأســمـــــالــيالمــبــنــيعلـــــىالـفلــــسفـــــة
الليبرالـيةالداعـيةإلىالمـشروعالفردي
الحـــروالأســـواقالمفـتـــوحـــةوالـتـنـــافــس
الــتجـــاريالــــذييفــضـيإلـــىتــشــــابك

العلاقاتبينالأمم.
وجـرتتحولاتسـياسيـةعديـدةفيهذه
الفـتــــرةلعلأبـــرزهـــاتحـــولدولأوروبـــا
الـشرقيـةإلىالـنظامالـديمقراطي،ولم
يقتصرهذاالتحولالديمقراطي،على
تلـكالمنـطقــةبلتعـداهـاإلـىحــديقـة
أمـيــــركــــاالخـلفـيــــةوهـيدولأمـيــــركــــا

في الطريق إلى البيت الأبيض

فيالطـريقإلـىالـبيـتالأبيـض،بحث
والجـمهــوري الـــديمقــراطـي المـــرشحــان
عمـّاينقصهمـاعندمـااختارانـوابهما،
فالمرشحالديمقراطي،الشاب،الغرفي
الأمـــريكـيمـن ، الــسـيــاســةالخــارجـيــة
اخـتــارجــوبــايــدن، أصــولأفـــريقـيــة،
رجلالكــونغـــرسلأكثـــرمنثـلثقــرن،
في الخـبـيــــر ، الأبـيــضالارســتقــــراطـي
الـسياسةالخارجية،والعالمفيدهاليز

واشنطنوخباياهاوزواريبها.
أمــاالمـــرشحالجـمهــوريالـكهل،عـضــو
فيالـــسـيــــاســــة الـكـــــونغــــرسالمخــضــــرم
الخــارجيـة،المحــاربوالأسيـرالـسـابق،
فقـــداخـتـــارالــشـــابـــةســـارةبـــالـين44)
سنـة(،عـديمــةالخبـرةفيالــسيـاسـتين
الخـارجيـةوالـداخليـةعلـىحـدسـواء،
مــنالأمـــــــريـكــيــين، المـعـــــــروفـــــــة غــيـــــــر
الـتـحقـت الـتـي العــــاديــــة الأمــــريـكـيـــــة
بــالمـــدارسالحكــومـيــةوبــرعـتفيحقل
الخدمةالعامة،و"خلّفت"خمسأبناء
وبنــات،إحـــداهمــاحــامـلمندونزواج
17)سنة(وهـوأمرجللفيحـزبيزعم
تقـديـسهللعـائلـةوتقـاليـدهـاومـؤسسـة

الزواجإلىغيرماهنالك.
تــرشـيحبــايــدنقـــوبلبـتعلـيقـــاتغلـب
فــالخـطــوة الـطـــابعالإيجــابـي، علـيهــا
ذكــــيــــــــــةوالمــــــــــرشـحلـلــــــــــرئــــــــــاســــــــــةعــــن
الـــديمقــراطـيـينوجــدبــالـفعل"نــصفه
الآخــــر"،وســـطتقــــديـــــراتتقــــولبــــأن
بـايـدنأضـافلــرصيـدأوبـامــاوحمـلته
الانتخـابيـةولميــأكلمنه.أمـاتـرشيح
ســارةبــالـين،فـمـنالـــواضحتمــامـــاأنه
هـــدفإلـــىاقـتـنـــاصأصـــواتمـــؤيـــدي
هيلايكليـنتونمنالنـساء،فضلاعن
والعـمــالـيــة بعـضالأوســاطالـنقــابـيـــة
التـيلميـعتــدالجـمهــوريــونالحـصــول
علـــىثقـتهـموأصـــواتهـم،بـيـــدأنرجل
لـميـتـفحــصفي الجــمهــــوريـينالأول،
سـجلات"الـــــرجلالــثـــــانــي"فيحــملــته
الانـتخـــابـيـــة،حـيـثسـيـتعـينعلـيهأن
يمضيوقتامنالآنوصـاعدا،لتقديم
بــالينإلـىالـرأيالعـامالأمــريكيأولا،
ومهــــــاراتهـــــا والـــــدفـــــاععــنكفــــــاءاتهــــــا
وجــدارتهــابهـــذاالمنــصبثـــانيــا،وصــد

الحــملاتالمــــركــــزةعلــــى"فــضــــائـحهــــا"
العـــــائلـيــــةوالـتـيبــــدأتتـــطغـــــىعلــــى
الحملةومؤتمرالجمهوريينثالثا.

خلاصـةالقول،أنالحمـلةالانتخـابية
بـــــدأتتـــــأخـــــذشـكـلهـــــاالــنهـــــائــيبعـــــد
ارفضـاضمؤتمريالحزبينالرئيسين،
والـــتعــــــرفــــــةعلــــــىهــــــويــــــةالمــــــرشحــين
المـتـنـــافــسـينلمـنــصـبنـــائـبالـــرئـيــس،
ويمـكــنالقــــول،أنبــــاراكأوبــــامــــاقــــد
خـــــــــرجمـــنهـــــــــذيـــنالاســـتـحـقـــــــــاقـــين
بمجـمـــوعـــةمـنالـنقـــاطالـتـيتقـــدمه
علـىخـصمـهالجمهـوري،أوبـالأحـرى
عـن تـبــــاعــــده الـتـي الـفجــــوة عــمقّ أنه
نــــشـكأن ولــــســنــــــا خـــصـــمهالـعجــــــوز.
"تغـيـيـــرامـــا"سـيـطـــرأعلـــىالــسـيـــاســـة
الخــارجيــةالأمــريـكيــةإنوصلالمــرشح
الأسودإلىالبيـتالأبيض،بيدأنهلن
يكـــونتغـيـــرادرامـــاتـيكـيـــاأوانعـطـــافـــة
بزاويـة180درجة،فليسـتهكذاتصنع
الــــولايــــات في الخــــارجـيــــة الـــسـيــــاســــة
المتحدة،وسيشملهذاالتغييرمواقف
حـيـــــالبعــض واشـنــطـنوسـيــــاســـــاتهــــا
الملفــاتأكثـرمـنغيـرهـا.سـنكـونأمـام
موقفأمريكيأكثـرتساوقامعمطالب
جـــدولـــة بــصـــدد العـــراقـيـــة الحكـــومــــة
، وتـــــوقــيــتــــــاته الانـــــسحـــــابومـــــراحـله
وســنكـــونأمــــامإدارةأقلمــيلالـلحـــرب
الإدارة الـتيأشعـلتهـا البـاردةالجـديـدة
الجــمهـــــوريــــــةفيالهــــــزيعالأخــيـــــرمــن
عهدهافيالقوقازوعلىضفافالأسود
وقزوين،وأكثـرميلاللتعـاونمعأوروبا
)الـشابـةوالعجـوزعلـىحدسـواء(ومع
الاتحــــــادالأوروبــيوالـــصــينوروســيــــــا،
وسـنكــونأمـــامإدارةأصعـبمــراســـامع
دولالاعتدالالعربية،خـصوصامصر
ودولالخـــلــــــــيـــجفيشــــــــــــــــــــــأنالإصـــلاح
الـسيـاسيوحقـوقالإنسـانوالتحـولات
الديمقراطـية،وسنكونأمامإدارةتبني
عـلـــــــىمـــــــاوصـلــتإلــيـهإدارتـــــــابـــــــوش
وكلينتـونفيالموضـوعالفلسـطيني.من
حــــســنحـــظالجـــمهــــــوريـــينأنالعــــــام
الأخيــرلــولايـــةرئيــسهـمالثـــانيــة،قــد
شهــدتتـطــورات"إيجــابيــة"عــززتإلــى
حدكبيرماتبقىمنمكانتهموأنقذت
إلىحـدما"صورتهمالمهـزوزة"،فأوروبا
شهــدتتحــولاتمـهمــةجــاءتبمـنهم
مـحسوبـونعلى"الأطلـسية":سـاركوزي
فيفرنسـاوبيرلسكونيفيإيطاليا،وفي
عــــــامهـــــاالأخــيــــــرفيالعـــــراق،حـققــت
نجــــاحــــات الأمــــريـكـيــــة "العـــسـكــــريــــة"
ملـمــــوســـــةفيحفــظالأمـنواســتعــــادة
الاســتقـــــرار،كــمـــــاأنلــيــبــيـــــاوكـــــوريـــــا
الـــشـمــــالـيــــة،وفــــرتــــالهــــذهالإدارةمــــا
بمقدورهاأنتعدهفيسياقالإنجازات،
وربمــــاتقــــدمسلــطــــةراماللهوحكـــومـــة
أولمرتفيربعالـساعةالأخير،مايمكن
إضـافتهإلـىسجلالإنجـازاتالمتـواضع
قيـاسابـسجلالإخفاقـاتالمتراكـمةمن
بـأزمـات العـراقإلــىأفغـانــستـانمـرورا

أخرىعديدة.
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عــــــريــب الــــــرنــتــــــاوي

عـادرئيـسالجمهـوريـّةالعمـادمـيشـالسـليمـانمن
الدوحةمـطمئناالـىامرين:انالاتفـاقسيستكمل
طــريقهنحــوالـتنـفيــذبكــامـلمنــدرجــاته.وطــاولــة
امـير الحوارالـوطنيلابـدّمنانتعقـدبعدمـااكدّ
انهسـيقــوم الــشـيخحـمــدبـنخلـيفـــة قــطــر دولــة
مـن العــراقــيلالخــارجـيــة بمـجهــودخــاصلإزالـــة
طــريقهــا،وهيكـبيـرةوكـثيــرةومعقــدة،ولاتقـتصـر
عنـدطــرفبلعنــدمجمـوعــةمنالاطـرافالــذين
ــةبــدلامـنانتجـمع فــرّقـتهـمقـمــةدمــشقالعــربـيّ

صفوفهم.
ــــة ــــىالآلــيّ ــــاتــئـــــةعل ولــمتــظهــــرأمـــسردودفـعلن
المعتمـدةلإطلاقالحوار،وكـانالرئيـسسليمـانقد
اشارالىانيبدأبحضوراعضاءالطاولةالسابقة،
ويتقررفيهامكـانتوسيعهاوالمواضيعالاخرىالتي

ستبحثغيرالاستراتيجيّةالدفاعيّة.
ويعـودالـسـببفيهـذاالتـريثالـىالنـشـاطالمـكثّف
الذيتشهـدهالعاصمةالـسورية،واستيـضاحطبيعة
الــرئـيــسالفــرنــسـينـيكــولا الـنـتــائجالـتـيحـققهــا
ساركـوزي،خصوصامايتصلمنهابالملفاللبناني،
والاولـويـاتالـتيركـّـزعليهـا،والتـوجهالعــامللقمـة
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الــشقـيق لكــونهــا ســوريــا، الفــرنــسـيـّـة: ـ ــة القـطــريّ
الاقـربوصاحبةالمصـالحالحيويةمعلـبنان،وقطر
كونهـاالمسؤولةمـعنويّاعناخـراجالوضعمنالمأزق
الـذييـتخبـطفيـهمنخلالالحـرصعلـىتـنفيـذ
كـاملبنـوداتفـاقالدوحـة،وباريـسالحريـصةعـلى
التــزامــاتهــاالتــاريـخيـّـةتجــاهاسـتقلالهــذاالـبلــد

وسيادتهالناجزةعلىكاملترابهالوطني.
لكـن،يبقـىالـســؤالاليـتيـموالملحّ:مــاذاعنالمحـور
العـربيالآخـر؟وهلالقمـةالـربـاعيـّةفيدمـشققـد
تجاوزتدورهفعلاووجـدتانرئاسـةالقمةالعـربيّة
المـمثلـةبـدمـشقمــرحليـّا،ورئـاســةاللجنـةالـوزاريـة
دولـة بــرئيـسهـا والممـثلـة بلـبنــان الخـاصــة العــربيـة
قـطر،كـافيتـانلاختـزالالمشهـدالعربـياولتحقيق
الـتضــامنالعــربيوإنجـاحتجـربـةالحـواراللـبنــاني
عنــدانـطلاقـتهــا،امانالامــورابعــدوأعقــدمـنكل
هذهالادوار،الـىحدانالصـراعالجدّيفيالمنـطقة
وتحـديـداعلـىالـسـاحـةالعــربيـةلايـزاليــدوربين
نظــرتينوفكـرتـينونهجينومـشـروعـينوخيـارين...
وإذاكــانتزحمـةالـقممفيدمـشققـدسـرقـتبعض
الاضـواءوالاهـتمـامـاتمــوقتـا،فـإنغــدالتحـديـات
آت،وفيجعـبــته:هلالــرئـيــسفــؤادالــسـنـيــورةقــد
أطلعكاملاعضاءحـكومتهعلىاليـومالطرابلسي
الطـويل؟وهلكلالحكومـةمتكاتفـةمتضـامنةمع
الخياراتوالمساراتالمـرسومةلتحـقيقالمصالحة،او
ومـسـارات انالمعـالجـةسـتعـتمـدخـطــواتعمـلانيـّة

خاصةبها؟.
وهـلالمصـالحــةالطـرابلـسيـّةهـيالبـدايــةلتحـقيق
كمـا او، الـوطـنيـةحـولطـاولـةالحــوار؟، المـصـالحـة
يقـولاحـدهـم،انالمصـالحـةالصغـرىتنـتظـراتمـام
المـصــالحــةالكـبــرى،وعــاصـمــةالــشـمــالتــنهلمـن

العاصمةالام،وليسالعكس؟!.
وهلللنـداءالتـاسعلمجلـسالمطـارنـةالمـوارنـةبعض
الصـدى،علـىالاقلعـدمانـتظـارالخــارجليقـرربل
انيتـحملاللـبنـانيـونمـوالاةومعـارضـةمـسـؤوليـة
لبنـانالدولةالتيتعيمسـؤولياتها،اوانيتراخوا،

فتتنازلعنصلاحياتهالغيرها؟!.
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لكنقبلالدخولفيالاجـتهاداتوالتوقعات،وليس
بعيداعنعاصمةالشمال،اجتمعمجلسالمطارنة
المــوارنــةفيالمقــرالـصـيفـيفيالــديمــانالمــطلعلــى
مـدينـةالفيجـاءليـصدرنـداءهالتـاسعوهـوبمثـابة
صــرخــةاسـتغــاثــةلإنقــاذمــركبالــوطنقـبلفــوات

الاوان.
ــة ويــأتـيهــذاالـنــداءمــثقلابــالهــواجــسالــوطـنـيّ
المصـيريّة،إماانيكـونلبناندولةتعيمـسؤولياتها
وتـقصــدالقيـامبهــاعنسـابقارادةوتـصمـيم،وإمـا
لغـيــرهــا، انتـتــراخــىفـتـتـنــازلعـنصلاحـيـــاتهـــا

وتعتزلكلمسؤوليّة.
وأثـارالنـداءلغطــا،وفيمــااعتبـرهالـبعضعلـىانه
بــرسـمرئــاســةهـيفيالقـصــرمـنــذامــسالعـصــر،
وبـرسمحكـومـةوحــدةوطنيـّةلميمـرمـايكـفيمن
الـوقـتلتكـتشفنـفسهـاوتتـأكـدممـااذاكـانتفعلا
يغـنّيعلـى حكـومـة،ووحـدةوطـنيـّة،امحكـومــةكلّ
لـيلاه!،والاصحانهبــرسمالقـادةفيصفـوف8و14
آذاركييتـآلفوا،والتـآلفمسـارهالحوارالـذييعود
اتفـاقالـدوحـةوتـنفيـذمـا الــىمنـطلقـاتهالاولـى:

بقيمنمندرجاته.
وتـرصـدمصـادردبلـومـاسيـّةايجـابيـاتخجـولـة،بل
مـتحفّظـةعلـىهـذاالـصعيـد،حـيثاطلقالـرئـيس
الاسدبعيـدانفراطعقـدالقمةالـرباعيـّةمؤشرات
عنـدماتحـدّثعنضـرورةالحوارالـوطنـي،وضرورة
انيحــسـماللـبـنــانـيــونامــرهـمحـيــالالعــديــدمـن

المواضيعمنخلالالحواروالتفاهم.
وفياعــتـقــــــادهــــــؤلاءانهــــــذهالاشــــــارةمــنحــيــث
مـصدرهاورمزيتهاوالتـوقيتالذيوردتفيه،تؤكد
انلبنـانكانعلىالـطاولة،وهـذااللبنانهـولبنان
الــرئيــسالتـوافـقيالـذيحـدداولـويــاتهومخــاوفه
الـســوريـّـة ـ وهــواجــسهمـنخلالالـقمــةاللـبنــانيــة
الـسـابقـةالـتيوصفهـاالعـديــدمنالمـراقـبينبـأنهـا
كانتتـأسيسيّةلإعادةارسـاءالعلاقاتالحيويةبين
الـبلــديـنعلــىاســسواضحــةوثــابـتــةبعـيــدةعـن
المــزايــدات،بــالتــاليفــإنتــدويــرالــزوايــاالخــارجيـّـة
ــةـ لــربمــاكــانـتمـنمــســؤولـيــةالـتــرويكــاالــســوريّ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الرباعيّةالسوريّةـالفرنسيّةـالقطريةـالتركيّة.
وكــانالحــواروطــاولتـهمنالمــواضـيعالـتينــاقـشهــا
الرئيسسلـيمانمعرئيسالحكومـةفؤادالسنيورة
عشيةعودتهمنقطر،واطلعمنهعلىنتائجاليوم
والـتــوجهنحــو الـطــرابلــسـيالـطــويلفيالــســرايــا،
يـرسـممنخـطط ومـا شـاملـة، مصـالحـةحقـيقيـّة
عملوآلياتتنفيذيّةلمعالجةالوضعميدانيّا.

ويـؤكـداكثـرمنوزيـرونـائبشـاركفيالاجتمـاعـات
الـــوحـــدة حـكـــومـــة وضع الـــرئـيــسالــسـنـيــــورة ان
كـبيــرهــواسـتقــرارطــرابلـس، الــوطـنيـّـةامــامتحــدّ
قـبل والـنفــسيـّـة وإزالــةخـطــوطالـتمــاسالمـعنــويــة
المـاديـّة،وهيمـسـألـةشـائكــةلأنبعضمـنيعنـيهم
الامــــــراســتــمــــــروافيالخــــــارج،ولــميــــشــــــاركــــــوافي
الاجـتماعـات،فيمـاالبعضالآخـرينتـظرمصـالحة
سـوريّةـسعـوديّة،اواحـتضانـاعربيـّاـعربيـّاللواقع

الهشالسائدعلىالارض.
وعلـىالرغـممنالمؤشـراتالايجابيـّةولوالخجـولة
فــإن المـســاعيوالاتـصــالاتالمكـثّفــة، الـتيانـتجـتهــا
مــرجعـيــاتفيالمــديـنــةتــربـطالمـصــالحــةالمحلـيــة،
بطـاولـةالحـوارالــوطني،ومـالمتـكنكبـرىشـاملـة
فيطــرابلــسسـتـبقــى فــإناحـتـمــالاتهــا ومــؤثــرة،
ومـــــرتـعه مــتــنـقلا، الخــطـــــر وســيــبقـــــى ضعــيفـــــة،
ســـوى الـتـيلاتحـتــضــنهـــا الــتفـــاصــيلالــصغـيـــرة
الـضـمــانــاتالكـبــرىالـتـيلايمكـنانيــوفــرهــاالا

بعضمنفيايديهمالحلوالربط!.
ــةانالـيــوم وفياعـتقــادبعـضالاوســاطالــشـمــالـيّ
الطـرابـلسـيفيالسـرايـاوفـرضمـانــاتلكنهـاتبقـى
وأيـضــا تحـتالـتجــربــةوتخــضعلامـتحــانالـثقــة،
لعــاملالــوقتلـلتـيقـنمنالمـسـارالـذيسـتعـتمـده
الوعـودالكثـيرةكـيتصبحفيمـوضعالفعـلوقابـلة
للـتـنفـيــذ.ومـنهــذهالــوعــودفــرضالامـنبعـصــا
غلـيـظــة،خـصــوصــاأنهـنــاكمـنحــاولانيــرتـّب
مـسؤولـياتفـوريّةومـباشـرةعلـىخلفيـّةانالقـائد
الجـديـدللجيـشيعـرفالـشمـالجيـدا،وخصـوصـا
ــةفيمــديـنــةطــرابلــس، الهــشّ الخــواصــرالامـنـيــة

للعملعلىتحصينهاوفرضالامنبالقوة.
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محمـد حـسين اليـوسفي

أمالاستمـراريـة.فـالـتغييـرلهجـاذبيـةولكنه
يحـملمعهقــدرامنعـدمالـيقين.خـاصـةاذا
اقـتـــرنبقلــةالخـبــرة.والاسـتـمــراريـــةتعـطـي
احساسابالاستـقرارولكنهاتحملمعهاايضا
قــــدرامـنالجـمــــود.وايــــاكــــانالخـيــــار.فــــإن
نتائجالانتخـاباتالأمريـكيةسوفتـوضحلنا
مــــااذاكــــانالمــــواطــنالأمــــريـكــيقــــدتجــــاوز
احــداث11سـبتـمبــرأمانالعقـليــةالمــرتبـطــة
بهـذهالاحداثسـوفتعيـشمعنـافتـرةأخرى

منالزمن.
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ــــدو فيالعــــديــــدمـــندولالعــــالــم.وهـكــــذاتــب
الخـيـــاراتواضحـــةامـــامالـنـــاخـبالأمـــريكـي.
لـيــسفقـطبـــالـنــسـبـــةلـتـــوجهـــاتالــسـيـــاســـة
الـسيـاسـة الخــارجيــةولكنبــالنـسبـةلـقضـايـا
الــداخـليــةايـضـــا.إلااناستـطلاعــاتالــرأي
العامالمتعلقـةباحتمـالاتفوزماكـينأواوباما
بـــالـــرئـــاســـةتـــؤكـــدانالـنـــاخـبـينالأمــــريكـيـين
مـــازالـــوامـنقــسـمـينعلـــىانفــسهـمولاتـــوجـــد
حـتــــىالآناغلـبـيــــةواضحــــةلمــصـلحــــةاحــــد
المـرشـحين.أوبعبـارةاخـرىلمصلحـةالـتغييـر

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

مــستـشـاريالــرئيـسالـسـابـقكليـنتـونالــذين
شـاركـوافيجهـودعـمليـةالـسـلاممثلديـنيـس
ـــــدةالأمـــــريـكــيـــــة روس.وبخـــصـــــوصالاجــن
المــتعـلقــــةبـنـــشــــرالــــديمقــــراطـيــــةفيالـــشــــرق
الأوسط.وبـالرغممنانإدارةبوشاصبحت
تتبـنينهجـااكثـرواقعيـةفيالتعـاملمعهـذا
الموضـوع.فإنماكينيـبدوأكثراهتـمامابهذا
الأمـــر.ويـــرأسمـــاكـينحـــالـيــــامجلــسإدارة
المعهــدالجـمهــوريالـــدوليوهـــوالمعهــدالــذي
يقومبـانشطـةتتـعلقبالـترويجللـديمقراطـية
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ــــــشــــــــرقالأوســــطفـلايــــــــوجــــــــدخـلافبـــين ال
المــرشحـينعلــىالالتـزامبــالحفــاظعلــىأمن
إســرائـيلوتفــوقهــاالعــسكــريوتحقـيقهــدف
الـــدولــــةالفلــسـطـيـنـيـــةبجـــانـب  الـــدولـتـين.
ـــــىالـــطــبـــيعـــــة إســـــرائـــيل.مـعالحفــــــاظعل
الـيهــوديــةللــدولــةالـعبــريــة.إلااناوبــامــاقــد
يكونأكـثرالتـزامابتفـعيلالدورالأمـريكيفي
عمليةالسلامولكندونفرضايتسويةعلي
إســرائـيلأوممــارســةايضغــوطعلـيهــا.وقــد
بــالـفعلفيالاسـتعــانـــةبعــددمـن أوبــامــا بــدأ
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عــظـيـمــــةوهــــومــــايـتــطلـبخـبــــرةكـبـيــــرةفي
التعـاملمعهـاوانهالمـرشحالـذييمـتلكهـذه
ــــــرةوالـقــــــادرعـلــيالــتـعــــــامـلمـعهــــــذه الخــب
الـتحــديــات.عـليالجــانبالآخــر.فــإنبــاراك
أوبـامـاومعهالحـزبالـديمقــراطييطـرحرؤيـة
مخـتلفـةجـوهـرهــاانهحـانالــوقتلـلتغـييـر.
وتجــــاوزعقلـيـــة11سـبـتـمـبـــر.وطــيصفحـــة
ادارةجــورجبــوش.وانجــونمــاكـينسـيكــون
امتدادالإدارةبوشفيالافكاروالاساليب.

وبالـرغممناناوبامايـدركأنخطرالإرهاب
مازالمحـدقابـالولايـاتالمتحدةفـإنهلايبالغ
فيحــدودهــذاالخـطــر.ولايــسـتخـــدمهكــأداة
لتخـويفالنـاخبالأمـريكي.ويـرىانالحـرب
علـىالإرهابفيخـارجالولايـاتالمتحـدةيجب
انتتـركـزعلـىافغـانـستـان.وانتـوسيعالحـرب
علـىالإرهــابلتـشـملغــزوالعـراقكـانخـطـأ
كـبيــرايـجبتـصحـيحهبــالانـسحــابمنهــذا

البلدبشكلسريعولكنمنظم.
ويـرىأوبـامـاأنالعبـرةليـستدائمـابـالخبـرة.
بلبـــالقـــدرةعلـــىالحكـمعلــىالأمــوربــشـكل

سليم.
وانتـــوافـــرخـبـــراتفيإدارةجـــورجبـــوشمـثل
ديكتشينينـائبالرئيـسودونالدرامـسفيلد
وزيـرالـدفـاعالـسـابقلـميحلمـندونارتكـاب
اخطـاءفادحةفيمجالاتالسـياسةالخارجية
والأمنالقوميومنهاالتورطفيحربالعراق
لغيـابالتقـديـرالجيـدللأمـور.ويـؤكـداوبـامـا
أنهيمـتـلكهـــذهالقـــدرةعلــــىالحكـمالجـيـــد
علــىالأمــوربــدلـيلمعــارضـتهلحــربالعــراق

منالبداية.
ـــــــامـــــــا ويمـــتـــــــدالاخـــتـلافبـــينمـــــــاكـــينوأوب
وحـزبيهـماإلـىالعديـدمنالقـضايـاالأخرى.
المـتـعلقـــة علـيسـبـيلالمـثـــالالقـضـــايـــا مـنهـــا
ــــالــتجــــارةالخــــارجـيــــة.حـيـثيـقفمــــاكـين ب
مسانـدالتوجـهاتإدارةبوشالمـتعلقةبتـحرير
الــتجــــارةوعقــــداتفــــاقـيــــاتتجــــارةحــــرةبـين
الــولايــاتالمـتحــدةوالــدولالأخــرىلمــاتحققه
مـنمـنـــافعاقـتـصـــاديـــةوسـيـــاسـيـــةللـــولايـــات
ـــــامـــــاوالحـــــزب المـــتحـــــدةفيحــينيــتــبــنــيأوب
الـديمقـراطيمـوقفـامتـشككـامـنالتـوسعفي
اتفـــاقيــاتالـتجــارةالحــرةمعالــدولالأخــري
خــــاصــــةتلـكالاتفــــاقـيــــاتالـتـيلاتــــأخــــذفي
الاعتبارالحفـاظعلىحقوقالعمـالوحماية

البيئة.
ــــوبالحــــوار ــــامــــااســتخــــداماسل ويــتــبــنــيأوب
وتقـديمحوافـزايجابيـةللدولغـيرالصـديقة
وكــوريــا ايــرانوكــوبــا مـثل للــولايــاتالمـتحــدة
الــشمــاليــةلتـشجـيعهــاعلــىتغـييــرسلــوكهـا.
ويــريأوبــامــاانالــدولتـتحـــاورمعاعـــدائهــا
ولــيــــسفقـــطمعاصــــدقـــــائهــــا.امــــامــــاكــين
والحزبالجـمهوريفيريـانانالحوارمعمثل
هـذهالـدوليمثلشـكلامنأشكـالالاسـتسلام
لهــا.وانافــضلوسـيلـــةللـتعــامـلمعهــاهــو
والعــــزل فيسـيــــاســــاتالاحـتــــواء الاسـتـمــــرار
وفـــرضالعقــوبـــاتمععــدماسـتـبعــادالخـيــار
العـسكـري.امـابــالنــسبــةلعـمليـةالـسلامفي
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